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تقرير

عــــاء  تقريــر/  ”الأمنــاء”   
عــادل حـــنش:

 بعد طول انتظار، وبعد سنوات عجاف 
من إقصاء، وتهميــش، وتكميم الأفواه من 
قبل نظام صنعاء اليمنــي ضد الصحافيين 
طيلة  الجنوب  في  والنشــطاء  والإعلاميين 
مُتعمدة  )30( ســنة مضت، في سياســة 
الترهيــب، والإخضاع،  مفضوحــة هدفها 
والإذلال، أخــرًا ولــدت نقابــة خاصــة 
للصحافيــين والإعلاميين الجنوبيين، والتي 
تمخضت عن أعمال المؤتمر الأول للصحافيين 
خلال  عقدت  التي  الجنوبيــين  والإعلاميين 
يومــي الثلاثاء والأربعــاء 17 و18 يناير / 
الجنوبية  العاصمة  2023م في  ثاني  كانون 

عدن.
قد يبدو المشهد مســتحيلًا نوعًا ما في 
قدرة الصحافيــين والإعلاميين في الجنوب 
على تشــكيل نقابة الصحفيين والإعلاميين 
الجنوبيــين، ولكن في عــالم الجنوب الذي 
عاصر، ومــا زال، يعاصر المعاناة والصعاب، 
الذي واجه  الجنوبي  فلا مُستحيل؛ فالشعب 
جبروت احتلال يمني بكل قوته وعنجهيته، 
وصمد صمود الجبــال، قادر على أن يخرج 
من بينه جيش صحافي وإعلامي أعلن كيانه 
النقابي المختص، وهــا هو ذلك الحلم، الذي 
كان قبل ســنوات مُســتحيلًا، يُصبح اليوم 

حقيقة وجودية يُصعب تجاوزه.
الجنوبيون  والإعلاميــون  الصحافيون 
الذين خاضوا الصعاب في ســبيل مناصرة 
قضيتهم، وقضية شعبهم الجنوبي الصامد، 
)القضية الجنوبية العادلة(، يســتحقون أن 
نقابة صحفية تكون مســؤولة  لهم  تكون 
عن كل صحافي وإعلامي وناشــط جنوبي 
وتدافع  وتناصره  وحقوقه  بشــؤونه  تهتم 
عنه، وتسانده في السراء والضراء، وفي كل 
المتُعارف  ما لا يخالف القوانين والتشريعات 

عليها.
إن خروج نقابة الصحفيين والإعلاميين 
الجنوبيــين إلى النور يُعد، بلا أدنى شــك، 
الجنوب  وإعلامــي في  أهم حدث صحافي 
بداية العام الجديد 2023م، وما سيتلوه من 
أعوام؛ فهذا اليوم يعتبر يوم تاريخي للجنوب 
كيف  برمتها،  الجنوبية  وللصحافة  وشعبه، 
لا ونحــن اليــوم نُعلن عن تشــكيل نقابة 
التي  الجنوبيين،  والإعلاميــين  الصحفيين 
كانت نتاجا لدعم ومســاندة كبرة من قبل 
راعي الصحافة والإعلام الأول في الجنوبي، 

السيد الرئيس عيدروس بن قاسم الزُبيدي.

قمع وتنكيل واســتهداف 
وقتل

والإعلاميــون  الصحافيــون  وكان 
والنشــطاء في الجنوب عانوا خلال ثلاثين 
سنة مضت من سياسة متعمدة من الإقصاء 
والتهميش وتكميم الأفــواه، من قبل نظام 
صنعاء اليمنــي؛ بهدف إخضاعــه وإذلاله 
وإسكاته عن مناصرة قضية شعب الجنوب 

العادلة.
الصحافيين  تجــاه  التعســف  ووصل 
الجنوبيين حــد الاعتقال، بل والمحاكمة، في 
انتهاك صارخ لكل المعاير القانونية الخاصة 
بحرية التعبر، لا سيما المادة )19( من العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
التي تكفل الحق في حريــة التعبر، والتي 
تنــص على أن »لكل إنســان حق في حرية 
التعبر، ويشــمل هــذا الحــق حريته في 
والأفكار  المعلومات  ضروب  مختلف  التماس 
وتلقيهــا ونقلها إلى آخريــن دونما اعتبار 
للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع 
أو في قالــب فنــي أو بأية وســيلة أخرى 

يختارها«.. لكن نظام صنعاء لم يكن يأبه 
بكل هذا، واتجه لممارسة أساليب الاحتلال 
ضد الصحافيين الجنوبيين، وضد كل أبناء 

الجنوب.
والإعلاميــون  الصحافيــون  لكــن 
جبروت  وواجهوا  يخضعوا،  لم  الجنوبيون 
ودكتاتوريــة نظام صنعاء بكل شــموخ 
وأهدافهم  بمبادئهــم  وتمســكوا  وعزة، 
في  المتمثلة  الجنــوبي  شــعبهم  واهداف 
الدولة الجنوبية كاملة السيادة  اســتعادة 
عــلى حدودهــا الجغرافية والسياســية 
المتعــارف عليها دوليًا مــا قبل 21 مايو / 
أيار 1990م، لرسلوا رسالة لنظام صنعاء 
والعالم أجمع أن الحقــوق لا تضيع مهما 

فعل الاحتلال ومارس من قمع وترهيب.
أخرى  مرحلة  الجنــوب  يعيش  اليوم 
بعد  الجنوب  الصحافــة في  من مراحــل 
أن اســتطاع هزيمــة الاحتــلال اليمني، 
بعــد تضحيات كبرة قدمهــا الصحافيين 

والإعلاميين إلى جانب قواتهم المســلحة 
الجنوبية والمقاومــة الجنوبية وكل أبناء 
الجنوب الشرفاء الذين كانوا يفترشــون 
ســاحات النضال للتعبر عن حقهم في 

استعادة دولتهم الجنوبية.

معاناة
وقبل الحديث عما يعيشــه الجنوب 
وعسكرية  سياسية  انتصارات  من  اليوم 
بانتصــار  وتتويجهــا  ودبلوماســية، 
بانعقاد  يتمثل  كبــر  وإعلامي  صحافي 
والإعلاميين  للصحافيــين  الأول  المؤتمر 

الجنوبيــين، والــذي تمخض عنــه انبثاق 
نقابة الصحافيــين والإعلاميين الجنوبيين، 
سنتحدث عن معاناة الصحافة والصحافيين 
في الجنوب خلال سنوات الوحدة، وعنجهية 

نظام صنعاء.
ومما لا شــك فيه أنه عند الحديث عن 
الجنوب  في  والصحافيين  الصحافة  معاناة 
منذ إعلان ما تســمى بـ »الوحدة اليمنية« 
في 21 مايو / أيــار 1990م، وحتى ما قبل 
تشــكيل المجلس الانتقــالي الجنوبي في 4 
مايــو / أيار 2017م، فــإن الحديث يطول، 
فالممارســات التي مارســها نظام صنعاء 
في  والنشطاء  والإعلاميين  الصحافيين  ضد 
إلى  كانت كبرة وفظيعة، ووصلت  الجنوب 
خطــوط لا تقبلها كل القوانــين والشرائع 

السماوية.
تلك  طيلــة  صنعــاء،  نظــام  وفرض 
الســنوات العجاف، خطوطًــا حمراء تجاه 
الصحافيــين والصحافة الجنوبية تشــمل 
حظر نــشر المقابلات مع رجال السياســة 
الجنوبيــين في المنفى أو قيــادات الحراك 
الجنوبي، وحظــر نشر صور لعنف الأجهزة 
الأمنية اليمنية بحــق المتظاهرين، أو حتى 
المسؤولة  للمنظمات  الرسمية  الأسماء  ذكر 

عن الاحتجاجات.
والأدهى من ذلك مداهمة نظام صنعاء 
والجنوبية  المســتقلة  الإعلامية  للتغطيــة 
الحزبية لأحداث الجنوب، حتى أصبح، آنذاك، 

التعبر الحر يعتبر تحت الحصار.
وبحســب ما نشرتــه »هيومن رايتس 
/ تشرين  أكتوبــر  ووتــش” في منتصف 
المطول تحت  2009م، في تقريرهــا  الثاني 
عنوان: “باسم الوحدة.. رد الحكومة اليمنية 
الجنوبي”،  الحراك  احتجاجات  القاسي على 
فقد لجــأت قوات الأمن اليمنية، لا ســيما 
انتهاكات  ارتكاب  اليمني، إلى  المركزي  الأمن 
واســعة لحقت بالجنوب، منهــا القتل غر 
التعســفي والضرب  القانــوني والاحتجاز 
وقمــع حريات التجمــع والتعبر واعتقال 

الصحفيين وآخرين.
ووتش”،  رايتــس  “هيومن  ووثقــت 

حينذاك، اعتقــالات لصحافيين في الجنوب 
حاول  كما  الجنوب،  لأحداث  تغطيتهم  جراء 
مســؤولون يمنيون منــع تغطية محطات 

التلفزة الفضائية الأجنبية للأحداث.
كما شــنت الســلطات اليمنية هجمة 
شرســة على الإعــلام المســتقل، فأوقفت 
بعض المطبوعات عن النشر وحجبت مواقع 
إلكترونية واعتقلــت صحافيين بل وأطلقت 
النــار على مقــر أكبر صحيفة مســتقلة، 
حيث أوقفــت وزارة الإعــلام في 4 مايو / 
أيــار 2009م نــشر ثماني صحــف يومية 
لأحداث  تغطيتها  جراء  مستقلة،  وأسبوعية 
الجنــوب، وهــي صحف )الأيــام والمصدر 
والوطني والديار والمستقلة والنداء والشارع 

والأهالي(.
وفي ذات الشــهر مــن العام نفســه 
شــكلت حكومة الاحتــلال اليمني محكمة 
جديــدة لمحاكمة الصحافيــين، إلى جانب 
يتبعون  يمنيــين  أمنيين  مســؤولين  قيام 
الاحتلال اليمني في 1 و2 مايو / أيار 2009م 
بمصادرة نسخ صحيفة الأيام، التي تعد أقدم 
وأكثر الصحف المستقلة انتشارًا في الجنوب 
واليمن، وبعد أيام من مصادرة نسخها، فتح 
مسلحون مجهولون، يعتقد انتماؤهم لنظام 
صنعاء، النار على مقر صحيفة الأيام، والتي 
العمل  إزاء ذلك  آنــذاك  النــشر  توقفت عن 

العنجهي.
وبعد أســابيع مــن التوقف، حاصرت 
واشتبكت  »الأيام«  اليمنية مقر  الأمن  قوات 
مع حراســة الصحيفة لمدة تزيد عن ساعة، 
مما أودى بحيــاة أحد المارة وإلحاق إصابات 

خطرة بآخر.
والفظيع أيضًــا، قيام نظام صنعاء في 
11 مايــو / أيار 2009م بإنشــاء محكمة 
جديــدة لمحاكمة الصحافيــين، وفي يوليو 
/ تموز من ذات العــام بدأت المحكمة تنظر 
في بعض القضايا، ليُــمارس نظام صنعاء 
جبروتــه ضد الصحافــة والإعلام الجنوبي 
بالقانــون الــذي أصدره بما يتناســب مع 

أطماعه وخبثه.
كما قامت الســلطات اليمنية باعتقال 
والإعلاميين  الصحافيــين  مــن  كبر  عدد 

والنشــطاء الجنوبيــين، وكذا المراســلين 
والمصورين، لا يتســع المجال لذكرهم، ليس 
هذا وحســب، بل وصل الأمــر إلى اعتقال 
الأكاديميين الجنوبيين فقط لأنهم عبروا عن 
رأيهم، وساندوا شعبهم الجنوبي وقضيتهم.

أن ما ذكر من ممارسات  الجدير ذكره، 
وتصرفــات وجرائم من قبــل نظام صنعاء 
ضــد الصحافــة الجنوبيــة والصحافيين 
الجنوبيين ما هو إلا غيض من  والإعلاميين 
العبثي  اليمني  النظــام  ذلك  فيض، فجرائم 
فظيعة وكبرة وكثرة، وتحتاج إلى مجلدات 

لسردها بالتفصيل.

منعطف
المســلحة  القوات  ابطال  تمكن  أن  بعد 
الجنوبيــة والمقاومة الجنوبيــة وكل أبناء 
الجنــوب الشرفاء من طــرد جحافل نظام 
صنعاء اليمني وحلفائه من ميليشيا الحوثي 
الإيرانية وغرهــم من التنظيمات الإرهابية 
في عــام 2015م، من العاصمــة الجنوبية 
عدن وباقي محافظات الجنوب، التي وصلت 
إليها ميليشــيا الغزو اليمنية، بعد تضحيات 
كبرة قدمها أبناء الجنوب دفاعًا عن الوطن 
والدين والعرض والشرف، وانتصارًا للقضية 
واســتعادة  الكاملة  الحرية  حتى  الجنوبية 
دولة الجنوب المنشــودة ما قبل 21 مايو / 
أيــار 1990م، دخل أبنــاء الجنوب منعطفًا 
مهــمًا في مســرتهم الثورية، وشــكلوا 
المجلس الانتقالي الجنوبي في 4 مايو / أيار 
للقضية  ومتحدث  ومدافع  كحامل  2017م، 
الجنوبيــة، ليبدأ بعدها المجلــس الانتقالي 
الجنوبي بالعمل المؤســي على مســتوى 
هيئاته من قمة الهرم إلى أدناه، فتم تشكيل 
النقابــات، والقوات المســلحة، وغرها من 
الدولــة، حتى وصل الأمــر إلى أهم  ركائز 
ركيزة، ألا وهي الصحافــة والإعلام، والذي 
بدأ بتأســيس الصحف والمواقع الالكترونية 
الوطنية  الهيئة  وغرها، وصولًا إلى تشكيل 
للإعــلام الجنوبي والتي انــدرج فيها ثلاث 
قطاعات هــي )قطاع الصحافــة والإعلام 
والتلفزيون،  الإذاعــة  الحديــث، وقطــاع 
وقطاع التدريب والتأهيل(، ليكون ختام ذلك 

الجهد الصحفي والإعلامي بتشــكيل نقابة 
الجنوبيين والتي  الصحافيين والإعلاميــين 
ولدت من مجريات المؤتمر الأول للصحافيين 
والإعلاميــين الجنوبيين الــذي عُقد خلال 
يومــي الثلاثاء والأربعــاء 17 و18 يناير / 
الجنوبية  العاصمة  2023م في  ثاني  كانون 
الجنوب  وأكبر حدث يشــهده  كأهم،  عدن، 
في الجانب الصحافي والإعلامي منذ ثلاثين 

عامًا.

الخــاص مــن تداعيــات 
الوحدة

التهميش والتكميم  وبعد ســنوات من 
تعيش الصحافة الجنوبية مرحلة حساســة 
ومهمة في تاريخها، حيث تلوح آفق لخلاص 
الوحدة،  تداعيات  مــن  الجنوبية  الصحافة 
انعقاد  نظام صنعاء، من خلال  وممارسات 
المؤتمــر الأول للصحافيــين والإعلاميــين 
الجنوبيــين والــذي خرج بتشــكيل نقابة 
برئاسة  الجنوبيين  والإعلاميين  الصحافيين 

الأستاذ عيدروس باحشوان.
ويتوقــع أن ينهــي تشــكيل نقابــة 
الجنوبيــين  والإعلاميــين  الصحافيــين 
ارهاصات )30( سنة من التهميش والإقصاء 
من قبل نظــام صنعاء اليمني للصحافة في 

الجنوب.

بزوغ شمس الحرية
اليــوم الجنوب يُشــكل كيــان نقابي 
صحافي وإعلامي شــامل تحت اسم )نقابة 
الصحافيين والإعلاميــين الجنوبيين( يعزز 
ويدافع عن حقوق  الجنوبيــة،  الهوية  اولًا 
ومطالب شعبه الأبي، بعد سنوات من معاناة 
الصحافي الجنوبي منذ إعلان ما تســمى بـ 
»الوحدة اليمنية« في 21 مايو / أيار 1990م.

ويُشكل مؤتمر الصحافيين والإعلاميين 
الصحافة  تاريخ  نوعية في  نقلة  الجنوبيين 
والإعــلام الجنوبي تُعــد الأولى من نوعها 
منذ ما بعد إعلان ما تســمى بـــ »الوحدة 
اليمنية«، لا سيما وأنه خرج بتشكيل نقابة 

الصحافيين والإعلاميين الجنوبيين.

• الصحافة الجنوبية.. بين الماضي والحاضر والمستقبل

• هل ينهي تشكيل النقابة )30( سنة من التهميش والإقصاء؟

• ما دلالات ولادة نقابة للصحافيين والإعلاميين الجنوبيين؟

• كيف كانت الصحافة الجنوبية؟ وكيف أصبحت اليوم؟

العاصمة عدن تشهد الحدث الأبرز في تاريخ الصحافة الجنوبية..و�أ�سبح للجنوب كيان �إعلامي م�ستقل


